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حوار الحياة والفن

نوري الراوي: التشكيل العراقي أكثر اصالة 
مما ينجزه الأوروبيون مؤخراً

المـؤسـســات الثقــافيـة تـسهـم في قتـل الثقـافـة الحقـيقيـة

* لـنـبــدأ مـن الـطفــولـــة، هل كــان هـنــاك
هــاجــس دفعـك لكـي تكــون مــا أنـت علـيه

الآن؟
ـ كــــــان الهـــــاجــــس الأول هـــــو الإحــــســـــاس
بـالطـبيعـة ومنـاظـرهـا، لقـد بـدأت بـشكل
مـبكــر بـتلقـي العــوالـم الـتـي تحـيـطـنـي..
يــدهــشـنـي كل شـيء ومــا زلـت.. الاضــواء
وانكـســاراتهــا الأشجــار، الــورد.. الـنبــات..
المبـانـي.. ومنهـا مـا كــان يثيـر رغبـتي، هي
القـبـــاب لـطـــالمـــا كـــانـت القـبـــاب والمـنـــائـــر
تـــشـغلـنـي، هـنــــدســــة بـــــديعــــة، تـــــرسخـت
صـورهــا واشكـالهـا المخـتلفـة في هـاجـسي
الـفنـي ووعيـي البـــاطن.. كـــانت تــأمـلاتي
كـثـيـــرة وأسـئلـتـي لا تـنـتهـي كل شـيء أراه
ويحــيـــط بــي. وهـــــذا مـــــا يــــشـكـل عقــبـــــة
بـعلاقـتــي مع اقــــرانــي الأطفــــال الــــذيـن
كـانت تـستهـويهـم الحيـاة بـاللهــو واللعب
والـسلــوكيــات التـي لا تخلــو من الخـطــأ،
والخــبــث احــيــــــانــــــاً، إلا انــنــي كــنــت أعــي
مـــرحلـتـي تمـــامـــاً، انمـــا لـيــس بمـــا يهـــدر

طاقتي في سلوكيات الأطفال المعروفة.
* مــتـــــــى تجـلـــــــى في داخـلـك احـــــســـــــاس

الفنان، اقصد الممارسة الفعلية؟
ـ في الخـمـــسـيـنـيــــات بــــدأت الـكـتــــابــــة في
الـصحف، وكــانت أولـى المـوضـوعـات الـتي
اثـــــارت رغــبــتــي في الـكــتـــــابـــــة عــنهـــــا هــي
الـــسـيـنـمــــا أنــــا وزمــيلــي الفـنــــان يــــوسف
العــانـي وكـــان معـنــا أيـضــاً نجـيـب المـــانع،
لقـــد كـــافحـنـــا كـثـيـــراً مـن اجل ان نـثـبـت
قدراتنا  قـراءة الفن السينمـائي والكتابة
عنه، ولقـد نجحنـا إلـى حـد كبيـر ولفتنـا
انــتــبــــــــاه المعــنــيــين حــيــنـــــــذاك، ثــم بـــــــدأ
اهـتمــامي بـالفـن التـشكـيلي، وقــد ولجت
هـــذا العــالـم في الكـتــابــة أيـضــاً وفي المــدة
نـفسهـا، أي في بـدايـة الخـمسـينيـات. لقـد
تــوصـلت إلــى اتفــاق مع جــريــدة الــزمــان
لتحريـر صفحة للفنـون، وهو اتفـاق يعد
الأول في تـــــاريخ الـــصحــــافـــــة العــــراقـيــــة
آنـــذاك، وظلـت هــذه الــصفحــة مــواظـبــة
علـى الصدور سبع سنـوات منذ عام 1951
حتــى عـــام 1958 حيـث حجـبت الـصحف
ذلـك العـــام، وقــــد حققــت صفحـــة فـنـــون
نجاحاً كبيراً على الرغم من ان الفن، أي
فـن، لــم يكـن يحــظـــى بـــاهـتـمـــام الـنـــاس

وتقديرهم.
* يقـــال أيــضــــاً انك كـنــت مقـــدمـــاً لأول
برنـامج يعنـى بالفـن التشـكيلي وأول من
أصــــــدر كــتــــــابــــــاً عـــن الفــن الـفلــكلــــــوري

العراقي؟
ـ أنا أيضاً أول من اهـتم بالفن الفطري..
ودعـنـي أبـــدأ مـن ســـؤالك.. في عـــام 1956
قـــامـت احـــدى الــشـــركـــات الـبـــريـطـــانـيـــة
بـــافـتـتـــاح معـــرض تـــشكـيلـي دائـم بـــاسـم
)مــستــر هلك( وقـد أسـسـت معه محـطـة
تـلفـــزيـــونـيـــة لمـتــــابعـــة انــشــطــــة المعـــرض
والأعــمـــــال الــتــي تعـــــرض فــيه. وفي عـــــام
1957 اهــدت هــذه الــشــركــة المحـطــة إلــى
الحكـــومـــة فـــأوكلـت لـي مهـمـــة الأشـــراف
عـلـــيـهــــــــا وتـقــــــــديم اعـــمــــــــال الـفـــنــــــــانـــين
العــــــراقــيـــين. وبقــيـــت في تلـك المحـــطــــــة
ثلاثين عـاماً، وعنـدما خـرجت عام 1987،
لـم ينجح أحـد في إتمـام الـعمل، لأنه كـان
بحاجـة إلى جهـد استثنـائي، فعلـى مدى
سنــوات طــوال في عمـلي ذاك كـنت احـمل
الاعـمـــال الفـنـيـــة بـيـــدي أقـــوم بعـــرضهـــا
بشكـل منسـق، كان جهـداً فرديـاً أردت فيه
تـــوصـيل رســـالــــة الفـن، وهـــو نــشـــاط لـم

يستطعه أحد غيري.
أمــا أول كتـاب اصــدرته فهـو )مـدخل إلـى
الفلكـلور الـعراقـي( وهو أول كـتاب يـصدر
بهـــــذا المــضــمـــــون، وقـــــد قــمــت بــتـــــألــيـفه
بـــــالاشـتـــــراك مع الأديـب الـكـبـيـــــر عـبـــــد
الحـمـيـــــد الـعلـــــوجـي الـــــذي تـنـــــاول فــيه
الأغـاني والأقـاصيص، أمـا انا فقـد كتبت
المــــادة الـعلـمـيــــة الـــشــــاملــــة الـتــي تعـنــــى

)العيش في النار  –اعترافات(
بقلم مارينا تسفتاييفا. جمعها
وقدم لها تزفتان تودوروف 

ان ماريـنا تـسفتـاييفـا )1892- 1941( هي
روسـيــا أنـثــويــا، وهـي الألـم روسـيــا. كــانـت
صــديقــة بــاستــرنــاك العــزيــزة و)سعــادة(
ريلـكة الـسامـية، وهـي الشـاعرة الـعظيـمة
التي حـطم ستــالين حيـاتهـا حتـى دفعهـا

الى الانتحـار الأكثر عظمـة وبيانا. )لـست بيضاء ولاحـمراء( المقصود
ليست ملـكية ولاشيوعية، )لا انـتمي الى أية جماعـة أدبية، أنا أعيش،
وأنــشـط، وأعـمل وحـيــدة مـن أجـل الكــائـنــات الــوحـيــدة(. جـمع هــذه
الكتـابات الحميمـة تزفتـان تودوروف غارفـا من معين أحاسيـسها التي
لاتـنـضـب في مجلــد واحــد بعـنــوان )العـيــش في الـنــار(. غـضـب قــاس،
وتـصريحـات مؤلمـة )أخاف من كـل مايمت الـى النهـار بصلـة وكل ما له
علاقـة بالـليل لا أخشـاه(. خلفت آريـادنا ابـنة مـارينـا هي أيضـا شهادة
ثمينـة عن أمهـا كتبـتها في الكـولاك حيث قضـت أربعة عـشر عـاما من
حيــاتهــا وهنــاك علـمت بمــوت أمهــا )منــذ ذلك الــوقت وأنــا لاأعــرف
شيـئا، بمـوت أمي فقـد كل شـيء بالـنسـبة ألـي توازنـه( الجديـر بالـذكر
عزيزي القارئ أن مارينـا طلبت كثيرا وهي في منفاهـا مقابلة ستالين

وتمنت عفوه عنها بلا جدوى فلم يبق لديها غير الانتحار.

كارل شميت - سيرة سياسية وفكرية. بقلم ديفيد
كومان

هـذه الــسيــرة تتحـدث عـن الكـيفيـة الـتي
تقـود فيها مـعاداة الليـبراليـة الى النـازية
)أو أي مــــــوقف فـكـــــري مـــشــــــابه(. كــيف
أصبح كـارل شمـيت القـومي الكـاثـولـيكي
قـريبـا من الفـاشيـة الايطـاليـة ومتعـاونـا
مـع القــــومــيــــة الاشــتــــراكــيــــة في الــــوقــت
نفــسه؟ كـيـف أمكــن لكــارل شـمـيـت وهــو
أحــد الـعقــول المـمـتـــازة في مجــال الـعلـم
القـانــوني الألمــاني أن يـنتـمي الـى الحـزب
القـومي الأشتـراكي )الـنازي( وأن يـشارك
في النـظــام الهـتلـري فـأعـطـاه هــذا ضمـانـة قـانــونيـة مـفيـدة؟ ديـفيـد
كـومـان، وهــو دكتــور في الفلـسفـة حــاول أن يجيـب عن سـؤال: هل كـان
شـميت - الـقانـوني الـعظيـم - نازيـا أم لم يـكن؟ من جـانب آخـر يمكن
قـراءة هـذا الكتـاب بـوصفه روايـة من نـاحيـة تـوظيف الـوقـائع ووصف
الـصراع. كـان شميـت بنظـر النـازيين )قـوميـا أشتـراكيـا مزيـفا( بـسبب
صــداقـــاته الــيهــوديــة قــبل 1933 وبــسـبـب كــاثــولــيكـيــته وانــتهــازيــته
السياسية ودفاعه عن النظـام الرئاسي، وفي الواقع أن شميت كان قبل
المـرحلـة الحرجـة 1930- 1932 التـي سبقت وصـول هتـلر الـى السلـطة
عـدوا خطرا للنازيـة. كان يرى أن جمهوريـة فايمار البرلمـانية تستطيع
بـاللعبـة الديمقـراطيـة أن تعطي الـسلطـة لهتلـر ولا يمكن الا لـرئيس
معـتمــد علــى الجيـش الحـيلــولــة دون )شــرعيــة أودلف(، لكـنه انــضم
بــدوره الــى صف الـقمـصــان القــاتمــة بتــزكيــة مـن الفـيلـســوف مــارتن
هـايـدجـر، وقـد تــوجه الـنظـام بــالتـشــريفــات قبـل أن يهمـشه ويحـطم

عبقريته المهنية.

أودن أو عين الحوت –
بقلم جي غوفيت

أشعار مختارة  –أودن.
أودن )1907- 1973( شـاعـر مـشهــور طبعـا
في بــريـطــانيــا والــولايــات المـتحــدة، ولكـنه
أقل شهرة في فرنـسا التي تعـرف أكثر منه
الـثلاثــة: أليـوت ويـيتـس وديلان تـومـاس.
مــؤلف مـغنــاة ستــرافنـسـكي وبــريتن وقــد

كان له حـضور في فيلـم )أربع زيجات ودفنـة واحدة(. صـدرت مختارات
شعــريــة لأودن متــزامنــة مع دراســة عـنه لغــوفيـت كتـبهــا في كـثيــر من
مـواضعها بأسلـوب كأنه الشعـر النثري )اختفـى في عز الشـتاء / كانت
الجـداول متجمـدة /  المطـارات خاويـة / والثلج يـشوه تمـاثيل الـبلد(.
هل كان أودن شـاعرا ملتزما ؟ نعم  ولكنه كـان عكس أراغون الذي كان
يمـنح الــشـيء دائـمــا ألــوان الاسـتعــارة بـيـنـمــا مــال أودن الــى وضــوح
الـيـــومـي. غـيـــر هــــدفه والــبلاد وبـــدل مــــوقفـه الأخلاقـي. غـــادر الـــى
الولايـات المتحدة الـتي وصلها عـام 1939 وأرتبط فيهـا بعلاقة صـداقة
مع أشروود و حـصل على الجنسيـة الأميركية عـام .1946 بعد عشرات
السـنين فقـد ايمـانه بقـدرة الـشعـر الخـارقــة )أعلم الآن أن كل الأشعـار
التي كتبتها والمواقف التـي اتخذتها لم تنقذ طوال ثلاثين عاما حياة
انـسـان واحـد(. عـاد الـى أوروبــا ليـعيــش متــسكعــا من أوكـسفـورد الـى
ايطـاليا الى الـنمسا، وأخـذ شيئا فـشيئا يتهـرب من ضوء النـهار حتى

يئس النهار منه، ومات في غرفة معتمة في فندق.

الأمير الصغير بلغة طوبة 
هـاهـي القصـة تتـرجم لأول مـرة الـى لغـة
طـائفة طـوبة TOBAشمـال الأرجنتين
Shiyaxauolec Nta,aبــعــــــنــــــــــــــــــوان
ــــالـلغــــة ومعــنــــاهــــا )الأمــيــــر الــصغــيــــر ب
الـطوبيـة(. طائـفة الطـوبيين هـذه تنتمي
الــى المجمــوعــة اللغــويــة غــوايكــورو الـتي
يسـكن النـاطقـون بهـا أصـلا الشـاكـو العـظمـى )يـعني مـنطقـة الـصيـد
العـظمـى( وهي مـنطقـة تـشمل إضـافـة الـى جـزئهـا الأرجنتـيني جـزءا
من بـاراغـواي وجـزءا من بـولـيفيـا اليــوم، ويبلغ عـدد الطـائفـة 50000
نــسمــة. بــدأ بـيع القـصــة في مكـتبــات فــورمــوزا ابتــداءً مـن 22 نيـســان
الجـاري وقـد زيـنتهـا رســوم أطفـال طــوبيـين. التــرجمـة تــطلبـت عمل
سنتين تضافرت فيها جهود شيوخ للطائفة مع مترجمين من بوينس
آيــريس، وهـي مهمـة كـانـت صعبـة أحيـانـا كمـا تقـول الأنثـروبـولـوجيـة
فلــورنـس تــولا )فمـثلا لايــوجــد في ثقــافــة الـطــوبيـين مفهــوم الأميــر
ولهـذا كـان علـينــا الاستعـانــة بصـورة شـيخ القـبيلـة في حـين أنه ليـس
غــريبــا عنــدهم أن يـتحــدث الأميــر الـصـغيــر الــى الأفعــى أو الـثعـلب
ويـسافـر بين النجـوم لأن هذا يـتوافق مع المـيثولـوجيا الـطوبيـة. كتاب
الأميـر الـصغيـر هـو الكتـاب الثـاني الـذي يتـرجم الـى لغـة طـوبـة بعـد
العهد الجديد. دار النشـر غاليمار تنازلت للمشروع عن حقوق المؤلف
وجــاءت فكــرة التــرجمــة في سيــاق اتفــاق تبــادل ثقــافي عــام 2003 بين
خمــسين طفلا بـاريـسيــا وخمــسين طفلا طــوبيـا مـن تلاميـذ المـدارس

تحت رعاية رابطة التبادل الفني والثقافي. 

سجين القوقاز   – فلاديمير
ماكانين 

مــن الـكــتــب الــتــي طــبعــت وعـــــرضــت في
ــــاريـــس معــــرض الـكــتــــاب الــــروســي في ب
مـــؤخـــرا مجـمـــوعـــة )سجــين القـــوقـــاز(
القـصـصـيــة للأديـب الــروسـي المخـضــرم
فلاديمـير مـاكانـين )ولد عـام 1937( وهي

تـنــدرج ضـمـن مجـمــوعــة مـن الأعـمــال المعــروضــة المـتــأثــرة ابــداعـيــا
بتــداعيــات قــضيــة الــشيـشــان، ومـنهــا )شـبح المـســرح( للكــاتب أنــدريه
ديمترييف )ولـد عام 1956( عن رهـائن المسـرح في موسكـو، و)العطش(
لأنـدريه جـيلاسيمـوف )ولد عـام 1965( عن محـارب يعـود وقد احـترق
وجهه احتراقـا مرعبـا. ثيمة الـشيشان أصـبحت من اللوازم الإبـداعية
في روسيـا اليــوم ومجمـوعــة )سجين القـوقـاز( يـذكـرنـا عنـوانهـا بـشعـر
بــوشكـين عن حــرب القــوقــاز و)حـجي مــراد( تــولــستــوي )أعيــد طـبع
تــرجمـة لهـا(. ربمـا كـانـت أفضـل قصـص المجمـوعـة هـي التـي تتحـدث
عـن الجنــدي روبــاخين الــذي يقف حــارســا علــى شيـشــاني يـبلـغ من
العمـر 16 عـامـا أوتـي جمـالا لايــوصف. أثــار جمــال الفتــى اضطـراب
الجندي وشتت حضوره قدرته على التفكير، والأدهى من هذا أنه كان
عليه أن ينام الـى جوار )دفء رقيق( ليـراقبه فيدوخ ويـصيبه مس من
الجنــون. ولكي يجـد مـأمنـا مـن خطـر كهـذا لـم يكن بحـسبـانه اغـتنم
أول فرصة ليقتل سجينه بحجة قانونية، فكرة ذكية وأسلوب بارع من

القاص العجوز ماكانين.
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من المكتبة العالمية
متابعة وإعداد جودت جالي

الــتق امـــــرأة ادركــت عــمـق دواخلــي، ذلـك
المـــطلـب الــــذي يـتــــوق إلــيه المـبــــدع، لـعل
الفــضــــاء الاجـتـمــــاعــي أقل بـكـثـيــــر مـن
طمـوحـات المـرأة، ولـذا نحـن نتحــدث عن
افـتقــارنــا لـلمــرأة الـنمــوذج ولــو حـصـلت
المرأة علـى ضمـانات حـريتـها لكـانت أكـثر
اصــالــة والأجـــدر علــى الـتفهـم بــروحـيــة

شفافة وخلاقة.
* كـيف تقـيم الفـن التـشـكيـلي العــراقي.
وهل بـالإمكـان ظهـور مبـدعين عـلى نـحو
الإبـداع الـذي انجـزه الـرواد فــائق حــسن

وجواد سليم وغيرهما؟
ـ الفـن الـتـــشكـيلـي العـــراقـي لا يـتــــوقف،
ومبـدعوه مثـابرون، وذوو تجـارب تراكـمية
كـثـيـــــرة، فعــــالـيــــات الـــشـبــــاب مـتـمـيــــزة،
اقتحــاميـة، تـفتح الأبـواب علـى مخـتلف
مكـونات الفـن الحديث، إلا أنهـا لا تفارق
خــصـــوصـيـتهــــا العـــراقـيــــة، أنهـــا تجـــارب
تـخـــتـلـف عـــمــــــــــا يـجــــــــــري في الـعــــــــــالـــم،
وبـإمكـانك قـراءة اصالـة الفنـان العـراقي
واضحة الملامح علـى لوحته، مهـما كانت
هــــــذه اللـــــوحــــــة تقــتــــــرب مع تــــــوجهـــــات
وتقـنـيـــات فـنـــانـين عـــالمـيـين، امـــواج الفـن
العـــراقي، امــواج صـــاخبـــة وغيــر مــزيفــة،
لعلني لا أبـالغ إذا قلت ان الفـن الحديث
في أوروبـــا اصـبح في مـــرحلـــة الخـــواء لأن
الأوروبـيــين علــــى الــــرغـم مـن امـتـلاكهـم
الكـثيـر مـن الآليــات والأدوات والتقـنيـات
واسـتفــادتهـم من الآلـــة والتـكنــولـــوجيــا،
غيــر انهـم لا يملكــون الــروح، انــا أتحــدث
عـن الفـن الأوروبي الـذي يـنجـز مـؤخـراً،
لقــــــد اطـلعــت قـــبل مـــــــدة علــــــى احــــــدى
المجلات الأمــريـكيــة المـتخـصـصــة بــالـفن
التـشـكيلـي. لم اجــد هنـاك سـوى ملامح
لـلـفــن، انـهــم بـــــــدأوا يــتـخـــــــذون جـــــســـــــد
الإنـســـان شكلاً، ثـم يقــومـــون بتـشـــويهه،
انـهم يمزقـون الجسـد البشـري من خلال
اعــمــــــالهــم، وهــــــذا دلــيـل علــــــى نـــضــــــوب
روحهم، وهـذا مـا يـسـود مـعظـم الاعمـال

العالمية حالياً.
* لـم تـقل شـيـئــــاً عــن.. لقــــد ذكــــرت لـك

جواد سليم وفائق حسن؟
ـ جواد ـ تـأوه ـ جواد صـديق حميـم يتمتع
بــــروحـيــــة طفـل محـبــــوب، في عــــام 1941
تأسـس معهـد الفنـون الجميلـة في مبـنى
يقـع علـــــى شـــــارع  أبـــــو نـــــواس علـــــى يـــــد
الفنــان المبـدع المـرحـوم فــائق حــسن بعـد
عـــودته مـن بــاريــس عــام 1938 وحـصـــوله
علـــى شهـــادة )الـبـــوزارت(، عـنـــد مـــا كـنـت
اذهـب إلـــى المـعهـــد بـــدايــــة الأربعـيـنـيـــات
الــتقـيــت بجـــواد هـنـــاك، كـــان يـنـــزل مـن
الـــسلـم إلـــى بـــاحــــة المعهـــد، فـــابـتــسـم في
وجـهي مـن دون معـرفـة ســابقـة، انـا كـنت
اعرفه، وقد استهواني جداً. ربما لا أبالغ
إذا قلــت انــنــي دخلــت المـعهـــــد مــن اجـله،
لقــد وجــدت تقــاربـــاً روحيــاً بـينـي وبيـنه،
ثـمـــة اصـــالـــة روحـيـــة جــمعـتـنــــا، دخلـت
المعهـد وكان هو استـاذاً للنحت، بعد ذلك
تـــأســس فـــرع خـــاص للـنحـت، امـــا فـــائق
حسن فكـان مشـرفاً علـى فرع الـرسم، ثم
جــاء )فـــرج عبـــو( واسمــاعـيل الـشـيخـلي
أســــاتـــــذة بعـــــد ان تخــــرجــــوا مـن المـعهــــد
وسـافـروا إلـى بـاريـس للـدراسـة، ثم عـادوا

ليصبحوا اساتذة فيه.
عودة أخرى

شعــــــرت ان الفــنــــــان نــــــوري الــــــراوي قــــــد
مـنحـنـي جهـــداً ووقـتـــاً كـبـيـــريـن ولــــذلك
آثـــرت ان أنهـي لقـــائـي مـعه علـــى أمل ان
يـكــــــون هــنـــــــاك لقــــــاء آخــــــر يــنـــصــب في
مـوضـوعـات أخــر منهـا مـا يـتعلق بــرؤيته
الـسيـاسيـة وكيف تعـرض للـسجن بـسبب
مـثل تلك الانـشطـة، كـذلـك فيمـا يخص
تجــاربـه الحيــاتيــة الغـنيــة الأخــرى الـتي
وصفهـا الراوي أنهـا تحتاج إلـى مجلدات

لتدوينها.

- نعم كـانت تثـيرني إلـى حد كـبير المـزايا
الـهنــدسيــة للـقبـة.. وهـو مـا يمـثل اغـلب
اعمـالي.. ولكن بـودي ان اقول لك شـيئاً،
خلال قـراءتي فيما بعـد وجدت وصفاً في
غـايـة الأهـميــة لابن عـربـي في القبـة، انه
يقـول: مــا القبــة إلا وصف اللامـتنــاهي،
ثـم جــــاء )فــــرانـك لــــويـتــــر رايـت( اكـبــــر
معـمــــاريــي العــــالـم إلـــــى بغــــداد لـــــوضع
تـصمـيمـات جـامعـة بغــداد في زمن نـوري
سعيـد. كـان يـريــد ان يجـعل من جــامعـة
بغــداد عبـارة عـن قبـة وقـد قـال في كـلمـة
ألقــاهــا في آنــذاك، ان لكل أمــة عـبقــريــة،
وعـبقــريــة الـشـــرق هي الـقبــة، وبـــرغم ان
الفــارق بـين القــولـين أكثــر مـن ألف عــام،
إلا ان مـا يهـمني أنهـا تتطـابق مع رؤيتي
وهـــاجــسـي الــطفـــولـي إزاء هـــذا الــشـكل
المعـمــــاري العــظـيـم، ومــــا كـنـت أكــــرره في
اعمـالي انمـا ينـم عن فلـسفـة آمـنت بهـا،
ولكـننـي لا أؤمن بـالاسلـوب الـذي يـتكـرر
بلا حيـاة، لا أحبـذ اسلـوبـاً مـيتــاً، الفنـان
الخـلاق مــــن المــــمــكــــن ان يـخــــــــــرج في أي
لحـظــة مـن أسلـــوبه أو نمـطه، انــا أطــرح
لــــوحــــاتـي مــثل الــــشجــــرة الـتـي تــطــــرح
ثمـارهـا فهي بـرغم أنهـا تـتشـابه، إلا أنهـا
في كل مـــرة تــطـــرح بــطــــريقــــة مخـتـلفـــة،
ولدي حـالياً اعمـال جديدة يتـشكل فيها
الـشعـر واللـون. أنهـا )كـالـوجــات( بنـمط
جـديـد وبـرؤيـة شـاعـريـة فبـالامكـان رؤيـة
اللـــوحـــة ومـن ثـم قـــراءة معـنـــاهـــا شعـــراً
تـغلــب علــيه الـــــروح العـــــاطفـيــــة.. )كــــان
الــــــــراوي قــــــــد اســـتـل بـعــــضــــــــاً مـــن تـلــك
اللـوحـات الـتي بـدا أنه فــرغ من انجـازهـا
منـذ وقت قصيـر، وراح يقرأ لي القـصائد
المـسمـرة في قلب اللـوحات، كـانت قصـائد
غـزل خرجـت من ارتعاشـة صوتـه محملة
ومــــشحــــونــــة بــــرغـبــــة الـــشـبـــــاب وسحــــر

عنفوانه..(.
*يبدو أن المرأة وعـوالمها لما تـزل متوهجة

في ذكرياتك الشبابية؟
ـ المــــــــرأة لـــم تـفــــــــارق فــكــــــــري ووجــــــــدانـــي
واعـــمـــــــــالـــي، فـهـل تمـــثـل رمـــــــــزاً لـلـحـــب
والجمــال والصـداقـة والأخـوة، رمــزاً لكل
الأشيـاء النـبيلــة، إنني اقـدس المـرأة وأكن
لها تقديراً كبـيراً، لكنني ـ وأأسف لذلك ـ
لـم أجــــد امــــرأة تــبلـغ حقــيقــــة الــــوجــــود
الإنـــســــانـي الـــســــامـي الـــشفــــاف المــتفــتح
والمـتـجلـي، امــــرأة تـتـفهــم وتعـي الحـيــــاة
بعـمق، نــادراً مــا وجــدت المــرأة الـنـمــوذج،
لـعلــي وجـــــــدتهــــــا هــنــــــاك في الـكــتــب في
الأمـاني البعيدة، لكنني طوال حياتي لم

اللواحة وهـو - أي الناقد - يكون وسيطاً
بين عـمل الفنـان وبـين المشـاهـد لتـرجمـة
الــرؤيـــة التـي يتـلبــسهــا العـمل بـطــريقــة
أكثـر شفــافيــة وأقل ضبــابيـة ممــا تحمل

اللوحة من ابعاد مكثفة داخل الاطار.
*وهل لدينا نقاد بهذا الوصف؟

-لــدينـا نقـد تـشـكيلـي ممتـاز وهـو أفـضل
من مـنجــزات الـنقــد العــربي، بــاستـثنــاء
بعض النقاد اللبنانيين، فالنقد العراقي
يـفهــم الفــن العــــراقـي ولــــذلـك نجــــدهـم
قـريبين من اللـوحة وقـادرين على فـهمها
والـتعـبيــر عـنهــا لإفــادة المـشــاهــد وتـنبـيه
الفنـان، وأنـا أرى ان النـاقـد سهيل سـامي
نـادر يــأتي في الـدرجـة الأولـى، فهـو نـاقـد
غيـر طبيعي ولديه قـدرة جبارة على فهم
العـمـل الفـنــي العــــراقـي وقـــــراءته بـلغــــة
عاليـة ومتفهمـة من دون احكام ومعـايير
متــزمتــة أو مصـادرة، لــديه احكـام بـارعـة
في إضـــــــاءة دلالات واحـــــــالات الـلـــــــوحـــــــة
وتــرجمـة مـا تـصبـو إلـيه، كــذلك يمـتلك
اصـالة ثقـافية عـالية ممـا جعله في طراز

النقاد المتميزين وأنا أعده الأفضل.
* وماذا عنك ناقداً؟

ـ اللـوحة لغـة منظـورة بالبـصر ومفهـومة
بـالبصـيرة، وعـلى الـناقـد ان يتمـيز بـهذه
القـــــــدرة والملـكــــــة حــتــــــى يـــــســتـــطـــيع ان
يـــسـتــــوعــب اللــــوحــــة ويقــــرأهــــا ســطحــــاً
وباطـناً، وأظـنني علـى هذا المـفهوم نـاقداً
جيـــداً ـ في أقل تقــديـــر لأعمــالـي ـ  اثنــاء
وبعـد اتمـامهــا، هنــاك أشيـاء في اللـوحـة
تــبقــــى تقـلقـنـي حـتــــى أقــــوم بمــــا يــنهـي
قلقي. بـعد مـدة من الـزمن ـ لـديّ حكـمة
داخـليــة في فـهم مــا يجـب ان تكــون علـيه
زوايــــا اللـــوحـــة وعـمـقهــــا، الفـنـــان لـيــس
مهـنـيـــاً، بمعـنــى هــو لـيــس نجـــاراً يحـمل
قـيــاســات محــددة ولــذا يحـــدث ان يكــون
هنـاك بـعض الأعـوجــاج في شكل مـا، وان
ألوانـاً غيـر منـاسبـة في اللـوحة، لابـد من
تعـديلهـا، بــرغم ذلك فـالنـاقـد الخـارجي
لــــديه قــــدرة كـبـيــــرة علــــى قــــراءة العــمل
وتحـــديــــد اخفـــاقــــاته، أكـثـــر مـن الفـنـــان
مهما كـان بارعاً في تقويم لـوحته، الناقد
المتخـصص يقـوم بعـمليـة تـطهيـر فكـري
وفنـي عميق للعمل، ولذا أنـا أراه في غاية

الأهمية ولطالما أخذت بنصائح النقاد.
* ذكـــــرت آنفـــــاً ان القـبـــــاب كـــــانـت تمــثل
أهـمـيـــة في اكـتـــشـــاف هـــاجـــسـك الفـنـي،
البعض يعيب عليـك هذا الهاجس الذي
لـم يفــارق ملـمحــة معـظـم أعمـــالك، هل

ترى في ذلك اسلوباً لا يمكن تجاوزه؟

بالفلكلور العراقي.
* قـلــــت أنــك أول مــــن اهــــتــــم بــــــــــالـفــــن

الفطري؟
ـ نعــم مــن خلال اهــتــمـــــامــي بــــــالفــنـــــان
العبقري عبـد المنعم فرات. فـالأثر الذي
تـــــركه لـم يـكـن لــيحــصـل علــــى حــظــــوة
انـتــشــــاره وشهـــرتـه، إلا بعـــد ان كــــافحـت
طـويلاً )بدا نوري الـراوي منفعلاً لحظة
حـــــديــثـــــة عــن مــنعــم فـــــرات، ثــم نهـــض
ليـريـني اشيـاءً عنه، مــا لبث ان عـاد إلـى
مـكـــــــانـه وراح يـــتـــــــأمـل ثـــم أضـــــــاف(: في
الـــسـتـيـنـيــــات لـكـي اقــنع المـــســــؤولـين في
الــوزارة المعـنيـة بـشـؤون الـثقـافـة آنـذاك،
تحــملـت اعـبــــاء كـثـيــــرة وجهــــداً كـبـيــــراً،
وعنــدمـــا أصبـحت مــديــراً عــامــاً لمـتحف
الفن الحــديث، حـاولـت بجهــود مضـنيـة
ان لا أضـيع أهميـة ذلك الفنـان الأصيل
الـذي لا يـشـبهه أحـد بـعبقــريته، وبــرغم
نجـاحي في هدفي، إلا انني حـوربت كثيراً
لأن المــشـــرفـين علـــى الـــوزارة لا يـفقهـــون
ملامح الإبـداع.. وعلـى وجـه الخصـوص
مـــا كـــان يـنجـــزه عـبـــد المـنعـم فـــرات مـن
أعمــال، وهــذا شــأن الـثقــافــة الحـقيـقيــة
المـبدعـة، أنها تمـوت عنـدما يـترك أمـرها
لموظفـي المؤسسـات المعنيـة بالثقـافة، لأن
أولــئـك المــــــــوظفــين لا يـــــــرون مـــن خلال
مـنــــاهـجهـم المـبــــدعــين الحقــيقـيــين، بل
يـكرسـون نمطـاً ثقـافيـاً استهلاكـياً قـابلاً
لإشـاعة دهشتـه الكاذبة بـين المستهلكين،
ثــم يـــــــدخـل ممــثـلـــــــو هـــــــذه الــثـقـــــــافـــــــة
وصـانعـوهـا في حـالـة الاعـلام التي سـوف
يــتــبـعهــــــا مـــــــوظفــــــو المــــــؤســـــســــــات ولــن
يـــسـتــطــيعـــــوا بعــــد ذلـك مقــــاومــتهــــا أو
التحــول عنهـا، وفي داخل هـذا الـضجيج
تـضيـع الثقـافـة ويـضيع الإبـداع الخلاق
بــاستـثنــاء بعـض المـنجــزات المـهمــة الـتي
أخـذت نـصيـبهــا من الـشهـرة والاهـتمـام
الاعلامـي وهــــو مــــا حــصـل علــيه مــنعـم
فرات ولكن بجهودي وأنا اقول ذلك، ولو
تحـدثـت عن الـتفـاصـيل لاسـتغــرق ذلك

وقتا طويلاً.
*هـل تــــــــــــؤمـــــن ان الـــــنـقــــــــــــد ـ في الـفـــــن
التـشكـيلي علــى وجه الخصــوص ـ يفيـد
المبــدع ويغيــر استـراتـيجيـة تجــربته إلـى

ما هو أفضل؟
ـ الـنقـــد نـــوع مـن المــشـــاركــــة مع الفـنـــان ـ
هكـذا أفـهمه ـ لإنـارة درب المـشـاهــد، وهي
انارة صميمية وليست استعلائية، فأجد
ان الـعمـليــة التـي يقــوم بهــا النــاقــد هي
قـــراءة عـمـيقـــة للـــوحـــة، قـــراءة شعـــريـــة

وأنا اتطلع لعيني نوري الراوي وهما تستطلعان
اهدافي طلبت منه اجراء حوار صحفي، فمطّ شفتيه
بابتسامة فيها شيء من الملل، ثم طلب مني اعادة

اسم المطبوع الذي سينشر فيه اللقاء فذكرت له
)المدى( فوافق على الفور.

في اليوم الثاني ذهبت إلى منزله حسب الاتفاق، إلا
انني وجدته على غير ما يرام، لم يكن مستعداً

للقائي، فقد بدا متوتراً مما جعلني أكثر احتراساً
وودت تأجيل الموعد إلى وقت آخر، إلا انه

سرعان ما اشار إلي بالجلوس في مشغله
الصغير الممتلئ بالكثير من الاعمال

الفنية والأدوات والذكريات. قال لي:
دع الأسئلة وانا سأرفق لك اجاباتي

فيما بعد. لم يرق لي اجراء الحوار
بهذه الطريقة، لذلك بررت له

أهمية ان يكون اللقاء مباشراً. اطرق
قليلاً ثم أومأ بالموافقة. قلت:

حوار: ماجد موجد


